نوور عيني

المحاضرة الثامنة
· التنافس البريطاني العثماني في الخليج العربي 
= الأسباب التي شجعت الدولة العثمانية على أن تبسط نفوذها منذ بداية السبعينات من القرن 19م على منطقة الخليج العربي وجنوبي شبه الجزيرة العربية 1871-1907 م .
· أولا: محاولات التوسع العثماني في (البحرين وقطر والساحل العماني ) والموقف البريطاني :
 س1- كيف كان موقف بريطانيا من التدخل العثماني في نجد وسواحل الخليج العربي ؟  =  رد فعل القنصل البريطاني في بغداد عام 1871م . =   تصريح نائب الملك في الهند .=  استفسار السفير البريطاني في اسطنبول عن أهداف حملة مدحت باشا في الأحساء. =  دور المقيم البريطاني في الخليج العربي "الكولونيل بيلي« =  إعلان بريطانيا لموقفها من بناء القوة البحرية العثمانية وتواجدها في سواحل الخليج ، ورد  الدولة العثمانية علي ذلك .
لم تبذل الدولة العثمانية محاولات لبسط نفوذها على الخليج العربي قبل عام 1869م ، لكن بحلول عام 1870م بدأت تلك المحاولات تأخذ منحني آخر وكان الأمر الذي ساعدها على ذلك هو فتح قناة السويس للملاحة العالمية مما هيأ للأسطول العثماني الالتفاف نحو الخليج العربي فضلاً عن تعيين مدحت باشا وآلياً على العراق في الفترة من 1869-1872م الذي كان يرمي إلى ضم المشيخات العربية في نجد وساحل الخليج العربي إلى الدولة العثمانية .
ارسلت الدولة العثمانية حملة عسكرية عام 1871م أعد لها مدحت باشا للاستيلاء على الإحساء وقد استطاعت الاستيلاء عليها وإنهاء الحكم السعودي فيها وأعلن العثمانيون بأن الإحساء لواء من ألوية العراق وعين نافذ باشا أول متصرف لها .
· محاولات التوسع العثماني في البحرين وقطر والساحل العُماني 
شعرت الحكومة البريطانية بقلق متزايد إزاء النجاح الذي أحرزته الحملة العثمانية على نجد ومما زاد القلق أن الحملة لم تقتصر على القوات البرية بل استخدم العثمانيون القوة البحرية  .
اعتبرت بريطانيا ذلك تحدياً خطيراً على سيادتها البحرية في منطقة الخليج العربي فضلاً عن وجود دلائل تؤكد عزم الدولة العثمانية بسط سيطرتها على كل من البحرين وعُمان بعد أن سيطرت على نجد .
الحملة العثمانية تمثل تهديداً مباشراً لنفوذ بريطانيا في الخليج العربي فقد كانت وجهة النظر البريطانية ما صرح به مايو نائب الملك في الهند بأن الحملة العثمانية ستضر بالمصالح البريطانية في المنطقة وتؤثر على مصالحنا في الهند .
استفسرت بريطانيا من الدولة العثمانية عن طريق سفيرها في اسطنبول السير اليوت عن أهداف حملة الإحساء وقد نفت الدولة العثمانية وجود أي نوايا في بسط هيمنتها على البحرين ومسقط وأكدت أن هدف الحملة الوحيد هو استعادة الأمن والهدوء في نجد بسبب الصراعات حول السلطة بين الأخوين عند الله بن سعود بعد وفاة الأمير فيصل 1865م .
أرسل المقيم البريطاني بيلي تقريراً أفاد فيه بأن الحكومة العثمانية قد قررت تأسيس أسطول بحري في الخليج العربي كذلك أشارت الدولة العثمانية أن الغرض من ذلك حفظ الأمن وإعادة الهدوء واخضاع سيطرة نجد للقوة العثمانية مما دفع بريطانيا ارسال سفينة عسكرية كإجراء احترازي إلى الخليج العربي .
استفسرت بريطانيا من الدولة العثمانية عن طريق سفيرها في اسطنبول السير اليوت عن أهداف حملة الإحساء وقد نفت الدولة العثمانية وجود أي نوايا في بسط هيمنتها على البحرين ومسقط وأكدت أن هدف الحملة الوحيد هو استعادة الأمن والهدوء في نجد بسبب الصراعات حول السلطة بين الأخوين عند الله بن سعود بعد وفاة الأمير فيصل 1865م .
أرسل المقيم البريطاني بيلي تقريراً أفاد فيه بأن الحكومة العثمانية قد قررت تأسيس أسطول بحري في الخليج العربي كذلك أشارت الدولة العثمانية أن الغرض من ذلك حفظ الأمن وإعادة الهدوء واخضاع سيطرة نجد للقوة العثمانية مما دفع بريطانيا ارسال سفينة عسكرية كإجراء احترازي إلى الخليج العربي .
= حتى تطمئن على مصالحها وتزيل شكوكها كلفت بريطانيا مقيمها في الخليج بزيارة البحرين ومشخيات الساحل العماني 
= استمرار زيارة السفن البريطانية لسواحل الخليج لمراقبة الأوضاع والتأكد من عدم وجود أسطول عثماني .
· س - هل حققت حملة مدحت باشا النتائج المطلوبة منها ؟  
· أهم الأحداث الواقعة في قطر والبحرين والتي أكدت الصراع البريطاني العثماني حولهما : 
كثفت بريطانيا من إجراءاتها العسكرية في البحرين بعد مقتل المبعوث العثماني فيها , وتدخلت لحسم المسألة دبلوماسيا دون اللجوء إلى القوة العسكرية ...لماذا ؟ 
تدخلت بريطانيا في البحرين عام 1874م لمنع دعم الدولة العثمانية لناصر بن مبارك الهاجري  ( أحد المنشقين على آل خليفة ) عن طريق حمايتها لشيخ البحرين عيسى  بن خليفة الذي نصبته عليها عام 1869م  من أي اعتداء يقع عليه .
طلبت بريطانيا من قائد أسطول الخليج العربي الكولونيل لورد بمراقبة مشيخات الساحل العُماني كذلك طلب من المقيم البريطاني من حكومته ضرورة ارسال مساعد الأول الميجر سدني سمث إلى البحرين .
توفرت لدي بريطانيا دلائل عدة تشير إلى أن الدولة العثمانية  قامت بتوسيع عملياتها داخل قطر وكان الهدف منها هو تأمين خطوط مواصلاتها بين القطيف والإحساء .
إزاء تطور الأحداث حذرت حكومة الهند بشأن تزايد القوة البحرية والعسكرية العثمانية في الخليج العربي . 
حملة الإحساء أدت إلى نتائج عكسية فبدلاً من أن تؤكد سيادة الدولة العثمانية على الخليج العربي أدت إلى تشديد قبضة بريطانيا على الخليج العربي  .
عززت بريطانيا إمكانياتها البحرية لمراقبة المنطقة من بوشهر إلى البحرين للمرابطة بعد أن تبين توجه الدولة العثمانية للسيطرة على البحرين على أثر مقتل المبعوث العثماني فيها .
كشفت بريطانيا  إجراءاتها مع الدولة العثمانية عن طريق المقيم البريطاني لحسم المسألة دبلوماسياً دون اللجوء إلى القوة العسكرية وتوصل الطرفان أن يدفع حاكم البحرين تعويضات ماليه وأن يقدم اعتذراً رسمياً لوالي بغداد.
هدف بريطانيا من ذلك منع أي اشتباك عسكري أو أي استعراض للقوة البحرية العثمانية مما يهدد سيادتها في الخليج العربي . خاصة بعد أن تحالف ناصر بن مبارك مع شيخ قطر قاسم بن ثاني واحتلوا ميناء الزبارة المواجه للبحرين.
هذا العمل دفع بريطانيا لضرب ميناء الزبارة . خوفا من هجوم من المتحالفين ضد البحرين . واحتج الباب العالي من ضرب السفينة البريطانية لميناء الزبارة .
محاولة ناصر بن مبارك ضرب الزبارة مرة ثانية لولا تصدي السفينة البريطانية وموقف العثمانيين , الأمر الذي دفع بريطانيا إلى أنها ستقدم الحماية للبحرين . بل وحذرت بريطانيا عن طريق سفيرها في اسطنبول – الباب العالي بعدم سماحها لأي شخص بانتهاك سيادة البحرين واستقلالها . وكثفت من مراقبتها لمياه الخليج الدائمة بسبب تجدد نشاط القرصنة البحرية المزعومة ( ربما يقصد هنا الحروب البحرية بين آل خليفة في البحرين و الهواجر وآل مرة وآل نعيم في قطر ). 
=  حذرت بريطانيا عام1877م على لسان سفيرها في العاصمة العثمانية أن سواحل قطر التابعة للدولة العثمانية تفتقر للأمن والهدوء وكان هذا بمثابة تمهيدا لما سيقوم به المقيم البريطاني في الخليج من دعم لشيخ أبو ظبي في حملته على ميناء خور العديد بالقرب من قطر  3- تدخلت بريطانيا هذه المرة لدعم شيخ أبو ظبي زايد بن خليفة أثناء حملته ضد ميناء خور العديد ( الذي تسكنه قبيلة القبيسات)وهي منطقة جدباء جنوب قطر ولولا هذ  التدخل البريطاني بين شيوخ المنطقة لما ظهر ميناء العديد إلى حيز التاريخ وصارت محل نزاع وصراع بينهم 
= والواقع أن بريطانيا كانت تريد الانفراد بالهيمنة البحرية على مياه الخليج العربي وعدم السماح لأية دولة أن تمتلك قوة بحرية منافسة لها . والذي يؤكد ذك تصريح المقيم البريطاني في الخليج العربي بأن الأسطول ا لبريطاني وحده تقع عليه مسؤولية حماية أمن الخليج  العربي  .
= خلال هذه الفترة وحتى عام 1890 م لم تنقطع النازعات بين قطر وأبو ظبي والبحرين ,وحاولت الحكومة البريطانية التنسيق مع الباب العالي ( الدولة  العثمانية ) للحد من الاعتداءات البحرية بين قطر والبحرين بعقد هدنة بين شيخ قطر وقبائل النعيم في الزبارة بعدم الاعتداء على البحرين. ولكن الباب العالي رفض المقترحات البريطانية وأكد أن العثمانيين لديهم القوة الكافية لفرض سيطرتهم على سواحل شبه الجزيرة العربية . ومع ذلك انتزعت بريطانيا حق التفتيش البحري لها حتى في السواحل التابعة للدولة العثمانية . 
4- تجددت المحاولات العثمانية للسيطرة على البحرين حينما عملت على جعل البحرين مستودعا لتزويد السفن بالفحم , وبسرعة تحركت بريطانيا لاحتواء الموقف وأرسلت المقيم البريطاني لعقد اتفاق مع شيخ البحرين عيسى بن خليفة لمنعة من إنشاء مستودع للفحم العثماني , وخشية أن يتخذه العثمانيون نواة لتوسيع سلطتهم على البحرين . وكذلك لمنع زيارة الأسطول العثماني لجزر البحرين إلى جانب سفن أخرى أمريكية  فرنسية ويابانية , لذلك عقدت بريطانيا مع شيخ البحرين معاهدة 1880م. 
س-  ماهي الأسباب التي دفعت الحكومة البريطانية إلى عقد الاتفاقية الشاملة الأولى مع شيخ البحرين عام 1880 م ؟ وماهي أبرز نتائجها = استمرت المراقبة البريطانية للسياسة العثمانية حتى السواحل التي اعترفت بتبعيتها للعثمانيين مثل القطيف , وبالغت بريطانيا كثيرا من شأن الحروب والمعارك القبلية البحرية إثناء موسم اللؤلؤ واتخذتها حجة قوية للتدخل في شؤون المنطقة ,  والحقيقة أن بريطانيا لو كانت حريصة على تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي  فلماذا لم تمنع المنازعات والقلاقل بين أبناء وشيوخ القبائل في البر.  
= حرصت بريطانيا على وضع البحرين تحت حمايتها بعقد معاهدة أخرى . أدخلتها بالتزامات جديدة مع بريطانيا وذلك عام 1892م . حيث منعت شيخ البحرين من الاتصال بأية قوة أجنبية دون الرجوع إليها , وكذلك عدم التنازل عن أي جزء من أراضيه بدون موافقة بريطانيا استمرت بريطانيا في مواصلة أعمال الدورية البحرية عبر الساحل الشرقي للجزيرة العربية لمواجهة أي هجوم أو فعاليات بحرية في المنطقة .
استمر ضابط البحرية البريطانية في رفع التقارير للمقيم البريطاني عما يدور من احداث في المنطقة وأبرز هذه التقارير التقرير المقدم من قبل ضابط بحري قائد السفينة وودلارك الذي تناول فيه طبيعة وأساليب الحكم العثماني وسياسة سعيد باشا تجاه رعاياه في منطقة القطيف .
بالنسبة لأعمال القرصنة لا يمكن إنكار حدوث بعض المنافسات بين أفراد القبائل في البحر بخاصة خلال مواسم صيد اللؤلؤ غير أن بريطانيا كانت حريصة على تحقيق الاستقرار والامن بل ترغب في السيطرة على مياه الخليج العربي لان مصلحتها تكمن في السيطرة على الملاحة والتجارة ومحاربة أي قوة بحرية .
= منذ ذلك التاريخ ‘عدت البحرين واقعة تحت الحماية البريطانية حتى أنها أعطتها الحق في عدم الاكتراث بمطالبة الدولة العثمانية (أوأي دولة أخرى) بالبحرين.؟    مثل من ؟
= يتأكد لنا مما سبق أن حربا دبلوماسية سياسية بين البريطانيين والعثمانيين , تخللها تلويح باستعمال القوة أكثر من مرة , غير أن هذا النزاع أو الصراع انتهى بعقد معاهدة 1892م والتي وضعت البحرين تحت الحماية البريطانية الفعلية . 
· ثانيآ التنافس البريطاني العثماني في الكويت : 
= تولى الشيخ مبارك الصباح حكم الكويت عام 1896م . وتشككت بريطانيا من نواياه حين رفع العلم العثماني على أراضيه. 

· س-  ما هو هدف الشيخ مبارك من رفع العلم العثماني ؟ 
= طلب الشيخ مبارك عام 1897م من المقيم البريطاني في الخليج  الحماية البريطانية على الكويت ، ولكن خشية من إثارة غضب الدولة العثمانية إذا وافقت على مثل هذه الحماية , خاصة مع محاولة روسيا للحصول على محطة الفحم في الخليج وقد تكون هي الكويت ,فقد رفضت بريطانيا الطلب . 
استولى مبارك الصباح السلطة بعد قتله لأخويه محمد وجراح عام 1896م وصدرت الاوامر للكابتن بيكر بالتوجه للكويت ليتحرى القضية اضافة للمعلومات التي وردت بان مبارك ما يزال يرفع العلم العثماني . 
هدف مبارك من رفع العلم العثماني هو كسب الوقت وتهدئة الشعور العام في الكويت لصالحه وبمقابل كانت الدولة العثمانية تشك في نوايا مبارك وعلاقته ببريطانيا التي ترمي إلى فصل الكويت .
عام 1897م طلب مبارك الحماية البريطانية على الكويت واجريت المقابلة على الساحل خوفاً من اثارة المشاكل مع الدولة العثمانية . زار القنصل الروسي الكويت  في محاولة روسيه للحصول على إقامة محطة للفحم في الخليج العربي والتي قد تكون في الكويت .
عام 1899م أبرق اللورد كيرزون المقيم البريطاني لكي يحصل على عقد اتفاقية مع مبارك والتي من أحد بنودها هو عدم استقبال مبارك لأي مبعوث دولة أجنبية .
وبدأت البحرية البريطانية تراقب التحركات البحرية الأخرى نتيجة وصول معلومات تفيد عن تحرك عثماني عسكري آخر بهدف تشديد قبضة الدولة العثمانية على الكويت وتم إبلاغ الدولة العثمانية بأن الكويت إمارة مستقلة بذاتها وصادقت عليها حكومة الهند وكذلك الحكومة البريطانية .
رغم ابرام اتفاقية عام 1899م بسرية تامة حرصاً على عدم إثارة الدولة العثمانية والدول الأوروبية المهتمة بالخليج العربي إلا أن العثمانيين كانوا على علم بهذه الاتفاقية أو على الأقل شعروا بأن هنالك ارتباطاً معيناً بين مبارك وبريطانيا .
السلطان العثماني عبد الحميد كان مهتماً بشؤون الكويت فقد أوضح للسفير البريطاني في اسطنبول بأهمية الخليج العربي لمصالح بريطانيا وبالتالي لا تسمح لأي دولة ماعدا بريطانيا بالحصول على امتيازات تجارية في مياه الخليج العربي .
ارادت الدولة العثمانية في محاولة لفرض السيطرة على الكويت أو لإنشاء دار للجمارك دون أخذ موافقة بريطانيا مما دفعهم لتعزيز قوتهم العسكرية في المنطقة .
تعقدت قضية النزاع حول السيادة على الكويت بين البريطانيين والعثمانيين بظهور عامل جديد في العلاقات الدولية لتلك المشيخة إذ تقدمت الشركة الالمانية ببناء خط سكة حديد بين قونية وبغداد باقتراح الى الدولة العثمانية يمتد الى أي نقطة تقع على الخليج العربي .
[bookmark: _GoBack]وأعلن السلطان العثماني منح الامتياز عام 1899م لشركة خط حديد الاناضول التي تسيطر عليها ألمانيا في الوقت الذي لم تظهر بريطانيا أي ممانعة في البداية من اشراك رؤوس اموالها مع الاستثمارات لتنفيذ المشروع . انفردت المانيا بتنفيذ المشروع نظراً لانشغال بريطانيا بحرب البوير في جنوب افريقيا .
= وفي عام 1899م غيرت بريطانيا من موقفها ووافقت على فرض الحماية البريطانية على الكويت . وظلت الاتفاقية سرية. وتشبه بنودها الاتفاقية التي عقدتها بريطانيا مع شيخ البحرين .   وراحت بريطانيا تراقب تحركات الشيخ مبارك مع القنصل الروسي و التحركات العثمانية تجاه الكويت خاصة بعد أن حاول الباب العالي منع المقيم البريطاني الاتصال بالشيخ مبارك بحجة الحجر الصحي . 
= أمر المقيم البريطاني بضرورة تواجد قوة بحرية مزودة بصلاحيات واسعة لمواجهة أي عدوان محتمل على الكويت . خاصة و أن العثمانيين كانوا يشعرون بوجود ارتباط ما بين مبارك و بريطانيا . وهذا ما وضحه السلطان العثماني عبد الحميد الثاني للسفير البريطاني  بأنه مع اعترافه بمصالح بريطانيا في المنطقة وامتيازاتها التجارية إلا انه أبدى عدم استعداده للتنازل عن البصرة والكويت والقطيف لأي جهة كانت . 
= تطور النزاع العثماني البريطاني حول الكويت حين أبدت الدولة العثمانية نيتها في فتح دار للجمارك فيها , أعلنت بريطانيا رفضها لأي وجود عثماني في الكويت حتى لو كان على شكل دار للجمارك بدون أخذ موافقتها .
= تعقدت قضية النزاع حول السيادة على الكويت بين البريطانيين والعثمانيين بظهور عامل جديد في العلاقات الدولية لتلك المشيخة وهو خط مشروع خط حديد برلين بغداد الذي تقدمت به شركة المانية للسلطان العثماني 1899م , وتردد اسم الكويت كأفضل ميناء ملاحي ينتهي عنده هذا المشروع . 
=  هنا أصدر المقيم البريطاني في الخليج (ميد) أوامره باستخدام الضغط والتهديد للشيخ مبارك حتى لا يتصرف دون استشارة البريطانيين , أو إذا وافق على استقبال المبعوث الألماني .
= استمرت الدولة العثمانية في فرض سيادتها على الكويت مستغلة هذه المرة هزيمة الشيخ مبارك في معركة الصريف ضد أبن رشيد عن طريق والي البصرة العثماني إلا أن مساعيها فشلت في إبقاء أي حامية عثمانية في الكويت , حينها استنجد الشيخ مبارك بالمقيم البريطاني ضد عبدالعزيز بن رشيد.  وبالفعل اتخذت التدابير البحرية البريطانية لصد أي هجوم محتمل من جانب ابن رشيد أو من الأسطول العثماني .
= هذا فضلا عن حماية المقيم البريطاني للشيخ مبارك عام 1902م ضد محاولة هجوم أخرى من قبل يوسف بن عبد الله ال ابراهيم يعاونه ابن اخ مبارك حمود بن جراح من جهة شط العرب وبدعم عثماني للاستيلاء على الكويت .     خلال تلك الأحداث توثقت العلاقات الشيخ مبارك باللورد كيرزن حاكم الهند العام . خاصة حين قام الأخير برحلة إلى الخليج العربي , وتعد زيارته أول زيارة لحاكم الهند العام إلى المنطقة
=  جدد اللورد كيرزون الوعد للشيخ مبارك بالحماية ضد أي هجوم خارجي ونصحه بالابتعاد عن الصراعات و النزاعات الداخلية في شبه الجزيرة العربية , كما زار كيرزون أهم الموانئ الكويتية مثل خور عبد الله وام قصر وخور الزبير . 
= ومن اجل توثيق العلاقات بين الطرفين تم تأسيس أول وكالة سياسية بريطانية في الكويت , وتعيين الممثل السياسي الضابط البريطاني نوكس ممثلا لبريطانيا في الكويت , وقامت السفن البريطانية بعمليات مسح بحري لخليج الكويت وموانئه . 
=   وأخيرا ‘منحت بريطانيا عام 1907م قطعة من ارض الكويت لتصبح قاعدة بريطانية ومحطة لتموين السفن .
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